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ورود حقيقية
أحمد السعداوي

لا شيء أكثـر من الـورود في حيـاتنـا، فمن
أسـمــــاء المحــــال والـبــضـــــائع إلـــــى كلـمــــات
ـــــى اللـــــوحـــــات الأغـــــانــي والقــصـــــائـــــد.. إل
والأقـمشـة والأغـطيـة وورق الـتغليف وورق
ـــــى أســمـــــاء الــنـــــشـــــاف )الــكلــيــنـكـــــس( إل
الفـتـيــــات.. كـجلـنـــــار ووردة وورود وكلـنــــاز
)اســـم كــــــردي( وصـــن كــــــول.. وهــــــو اســـم
تــركمــاني يعـني وردة الـصبـاح أو مـا شـابه

ذلك.
ـــــــى أشــكـــــــال الخـــــــواتم ومـــن ذلــك كـلـه إل
الفـضيـة والـذهـبيـة والأقـراط وميـداليـات
الـقلائـــــد إلـــــى أكـــــرة الأبـــــواب والمقـــــابــض
ــــــواب ــــــى الأب ــــــة عـل والــنـقــــــوش الخـــــشــبــي
والآثــــاث.. ولـيـــس أخـيــــراً غــــابــــات الــــورود
الـبلاستيكـية والقـماشيـة مختلفـة الأنواع
التـي تمتـلئ بهــا محـال الاكـسـسـوارات في

بغداد.
وأكـاد أزعم بـأن بيتـاً قـد يكـون خـاليـاً من
أي مظهـر من مظاهـر الزينـة، ولكنه غير
محـروم من أثر لوردة هنـا أو هناك، حتى
وإن كــانت في تـخطـيطــات طفل علـى ورق

يرسم )رسمته( الأولى.
هـذه الـهيـمنــة للــورد في حيــاتنـا بـاعـتبـار
الـوردة رمــزاً يكــاد يكـون مـطلقـاً لـلجمـال
والـنعـــومـــة والـــرقـــة.. بل رمــــز للحـيـــاة في
تـــوهـجهـــا وألـقهـــا. يـــشكـل مفـــارقـــة حـين
نعـرف أن أكثـر الأشيــاء اختفـاءً ونـدرة في

حياتنا أيضاً.. هي الورود!
العراق كما هـو معروف ليس بلـداً منتجاً
للـورود والـزهــور.. بمعنـاهــا التجــاري كمـا
في مـصـــر وشمــال أفــريـقيـــا، التـي تعـتمــد
صنـاعة العطـور الفرنـسية علـى ما يـردها
من هـذه المناطق من )محـاصيل( ورودية!
وبـــالــــذات ورود الفـل، ولكـن العــــراق علـــى
الــــرغـم مـن ذلـك كـــــان معــــروفـــــاً بمحــــال
الـــزهـــور الـطـبـيعـيـــة المـنـتــشـــرة في شـــوارع
العــاصمـة والمـدن العــراقيـة الأخـرى، هـذه
المحـال الـتي تـوفــر في العــادة وحتــى وقت
قــــــريـــب، شـــتـلات الجــــــوري ودم الـعــــــاشـق
للحــدائـق المنــزليــة، وتــوفــر كــذلك بــاقــات
ــــــورود لمــن يــــطـلــبـهــــــا في ــــــوكــيـهــــــات( ال )ب

المناسبات المختلفة.
كمـا إن الـزهـريـة )الفـازة بتفـخيم الـزاي(
كــانت مـرتـبطـة بهــذه التجـارة، فلا وجـود
لـزهـريـة من دون زهــور، ولكن الأمــر تغيـر
لــتغـــدو الـــزهـــريـــة وقــــد تعـــودت فــــراغهـــا
المــوحـش في صــالــة أو غــرفــة ربمــا ملـيئــة
بـــرســـوم الـــزهـــور والــــورود علـــى الجـــدران
والـسجـاد والأغـطيـة والأفـرشـة وكل شيء،
حتــى في الـنقــوش الملــونــة علــى الــزهــريــة

نفسها.
كما ان مـنطق التعـامل مع الورود انـدحر
بضـربــات متلاحقـة أمـام منـطق التعـامل
مع الخبـز، وأصـبحنــا تحت وطـأة عـوامل
شتى نعيش في عالم مليء بأشباح الورود
وصـورهـا، من دون ورود حـقيقيـة، فقنـاني
ـــــا روائح ورود العـــطـــــور المــنـــــوعـــــة تمــنحــن
بعـيـــدة، وبـــاقـــة الـــورود الــبلاسـتــيكـيـــة في
الـصــالــة أو غــرفــة الـنــوم تمـنحـنــا صــورة

خالدة لزهور لا تذبل مطلقاً.
سـيــسخـــر مـن حـــديـثـي الكـثـيـــرون، فـــأيـن
نحن من الورود الآن؟ إن الحياة العراقية
تتـجه وبعنف نحـو وجهـة معـاكسـة لعـالم
الدعـة والنـعومـة والبـراءة والجمـال الذي
تمــثله الـــوردة، وهـي تـــسحق بـــانـــدفـــاعهـــا
العـنـيف هـــذا حـتـــى الـــورود الـصـنـــاعـيـــة،
وتـرسم بـالدمـاء والسـخام وروداً كـابوسـية

بشعة.
ولـكن انــدفــاع الحيــاة العــراقيــة هــذا، هــو
بــالضـبط خـروج علـى منـطقهــا وتحطـيم
لــتقـــالـيـــدهـــا الـتـي كـــانــت تكـــرس )قـيـم(
الـــوردة أكـثـــر فـــأكـثـــر في نـــواحـي الحـيـــاة،

وتسعى لجعلها قيماً أساسية.
أذكـــر أن بــسـتـــانـيـــاً عجـــوزاً خـــائـــر القـــوى
ركـض ورائي لمـسـافـات طـويلــة وظنـنت أنه
لـن يـتـــركـنـي لأنـنـي قــطعـت وردة صفـــراء
كـبيـــرة من حــافــة لــوح طــولـي من الــورود
الــصفـــر كـــان يـــؤطـــر إحـــدى الحـــدائق في
الــزوراء إبــان مـنتـصف الــسبـعيـنيــات. مــا
فعلـته أنــا الــطفل الـصغـيــر كــان جــريمــة

بعيني هذا البستاني العجوز.
الجــــريمــــة الأخــــرى هــــو ألاّ تــبقــــى زهــــرة
واحـدة )مـهمـا كــانت صـغيـرة( في حــدائق

الزوراء بعد ذلك بعدة سنوات.
أذكـر إننا أخذنا دروساً عـملية على كيفية
القـطع المــائل لغـصن الـوردة قـبل وضعهـا
في كأس الماء.. وكيف نجعلها أكثر نضارة،
أخـذنـا دروسـاً علـى زرع هـذه الــورود أيضـاً
في الأصص والـسنـادين إن لـم تكن لـدينـا
حـــدائـق، تعلـمـنـــا أسـمـــاءهـــا ومـيـــزنـــا بـين
بـذورها، ولكن ذلـك كله لم يعد )نـافعاً!!(
الآن، ولا ألـــوم رســــام الكــــاريكـــاتـيـــر الـــذي
رسم رجلاً يهدي زوجـته في عيد زواجهما
بـاقـة مـن الفجل أو الكـرفـس، مبـرراً ذلك
بــأنـه )أنفع( و )يغــذي( أكثــر، وأعـتقــد أن
الـــسـبــب الأصلـي هــــو عــــدم وجــــود مـكــــان
يبتـاع منه بـاقة زهـور )حقيقـية( صغـيرة.
كمـا إن الـشعـار الـشهيـر )إزرع ولا تقـطع(
انقـطع ذكــره ولم يعـد له أثــر منـذ سـنين
عـدة، ولـربمـا استخـدم في التـشجيع علـى

عدم الإيفاء بالمواعيد لا أكثر!
زراعـــــة واقـتـنـــــاء الـــــورود يـــشـتـــــرك فــيهـــــا
الــــريفـي والحــضـــري، وهـي لا تــــدل علـــى
الـرومـانـسيـة والعـاطفيـة فحـسب، كمـا إن
أرض العــــراق هـي أرض ورود، ودعــــونــــا لا
نــــركــــز كـثـيــــراً علــــى المــظــــاهــــر الـتــــرابـيــــة
والغـباريـة في حيـاتنـا، فكل ذلـك كان جـنة
خضـراء في يـوم مـا، والـذي يـشك في هـذا
الـكلام فلـيـــذهـب إلـــى بغـــداد العـبـــاسـيـين
وليـطــالع الـنقــوش والمـنحــوتـــات البــابـليــة
والسومرية، فلينتبه إلى قرط الملك آشور
بـــانـيـبـــال ذي الـــوردة الــسـبـــاعـيـــة الأوراق

فقط.
إن الـيـــد الـتـي تـــداعـب الـــوردة سـتـــرتجف
كـثـيـــراً حـين تحـمل الـــسلاح، وربمـــا لهـــذا
الـسبب يبـدو السلاح في أيـدينـا الآن أنعم
مـن الحـــريـــر، يـبـــدو الـــدم أكـثـــر احـمـــراراً

وإثارة من وردة جلنار تفتحت للتو..
لقــــد قــضـيـنـــــا علــــى الـــــورود الحقــيقـيــــة
)بنجـاح!( وربما إذا أزددنـا قسـوة سنقضي
علـــى تـلك المـــزيفـــة والـصـنـــاعـيـــة ولـــربمـــا
سـنـنـتـقل بعـــدهـــا إلـــى الـــورود المجـــازيـــة..
ـــــــــدو - ورود لا يمــكــــن وهــــي - كــــمـــــــــا يــــب

حصرها أو عدها في حياتنا.
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الهرب إلى الورد
لا أدري مـــــا الــــــذي دفعــنــي لأقـــــول
لـســائق التـاكـسـي؛ استـدر مـن هنـا.
وذاك لـم يـكــن يفــضـي إلــــى هــــدفي
الـــذي أخـبـــرته عـنه في الـبـــدء.. لـم
يعترض.. اتخذنـا الطريق الزراعي
المحــاذي لنهـر ديـالــى، وعنـد بـوابـة
بـــسـتـــــان قلـت لـه؛ قف.. لحــظــتهــــا
كـنــت أشعــــر بــصـــــداع خفـيـف بعــــد
ساعـة قضيـتها أمـام شاشـة التـلفاز
متـنقـلاً بين نـشـــرات الأخبــار الـتي
تبـثهــا الفـضــائيــات، فقــد جعـلتـني
صـور الدم والقـتل منقبـض النفس
، دائخـــــاً، ومــــشـــــوشــــــاً.. دلفــت مــن
الـبـــوابــــة المفـتـــوحـــة لأجـــدنـي بـين
أصـص الـنـبـــاتـــات والـــورد.. فـــوجـئ
صاحـب المكان الـسيد إحـسان مـطر
بـدخـولـي؛ أهلاً أستــاذ سعــد.. قلت
له؛ والله يـا أبـا أثيـر فكـرت أن أكتب
تحقـيقــاً صحـــافيـــاً من نمـط آخــر،
عـــــن مـــــــــــــوضـــــــــــــوع لا عـلاقـــــــــــــة لـه
بــالتـفجيـرات والـسيــارات المفخخـة

والكوارث، وسأبدأ من هنا.
ومـن هنـاك شـرعـت بتحـريـاتـي عن
الـورد/ الورد في زمـن الموت المجـاني.
فحـين يطغـى مـشهـد الـدم والـرعب
علـــــى العــــالـم تـقف إزاءهــــا صــــورة

الوردة نداً طبيعياً لا يقهر.
الـسيــد إحسـان مطـر مصـور شهيـر
في بعقـوبـة أمـضــى زمنـاً طــويلاً في
ممـــارســـة هـــذه المهـنـــة غـيــــر أنه مع
خانق حقبة التسعينيات في العراق
قــرر، هــو الــذي يحـمل روح الـفنــان،
وشهـــادة جــــامعـيـــة في الـــزراعـــة، أن
يــبـــتعــــــد إلــــــى حــيــث الاخـــتلاء في
مملكـة الورد.. لم يكن همّه تجارياً،
كـمــــا يقـــول، غـيــــر أنه كـــان يـنـــشـــد
طـمـــأنـيـنـــة الـبــــال مع شــيء تهـــواه

نفسه.
حـــدثـنـي الــسـيـــد مـطـــر عـن عـــالـم
الورد المدهـش وكيف ينتعش ويكون
أكثـر نضارة مع الموسيقـى، فالمشاتل
التـي تنـبث المـوسـيقـى في جـنبــاتهـا
تمــنح ورداً أزهــــــى وأحلــــــى. وللـــــورد
حيـاته الاجـتمــاعيــة، فحين تـؤخـذ
وردة مــــــا، مـــن محــيــــطهــــــا، وتــنـقل
لتـبقــى وحــدهــا نفــاجــأ بهــا تــذبل
وتموت حتـى وإن جرت العنـاية بها،
بـيـنـمــا في مـسـتعـمــرة الــورد وبقـيــة
الـنـبـــاتـــات الــظلـيـّــة فــــإن كل نـبـتـــة
تــستــأنـس بـجيــرتهــا مع قــرينــاتهــا
فتـراهـا أكثـر حيـويـة وبهـاءً. كـذلك
أخـبرني عـن أسماء بـعض النبـاتات
الظليـّة منها )كراتـون ومارنتا وكف
الـــــــوزة والـلــبـلاب وقـفــــص صـــــــدري
والـدراسـيميـا بـأنـواعهـا والـبيكـونيـا
بـأنــواعهـا. أمـا الــشمــسيــة فتحـوي
أنـــواعـــاً كـثـيـــرة مـنهـــا الـــورد/ الـــروز
بــــأنـــــواعهــــا وأشـكـــــالهــــا وألـــــوانهــــا،
والـــداودي وهـي مـن زهــــور القــطف
ومـــنـهــــــــا 1800 نــــــــوع. والجــــــــربــــــــرة
والقرنفل وغيرها. بعد ذلك تطرق
السيـد مطر إلـى عمليـات التهجين
الـتي تعـطي نتـائج مــدهشـة، وعلـى
سـبيـل المثــال فــإن أشجــار الفــاكهــة
كـــالـــرمـــان والـبـــرتقـــال تحـــوّل إلـــى
نـبــــاتـــــات صغـيــــرة بـثـمــــار ضـئــيلــــة
الحـجم تــوضع في أصـص للـــزينــة.
وثمــة مخـتبـر يـتم إجـراء عـمليـات

ـ ـ ـ

دنيا الورد
الورد في زمن القتل والسيارات المفخخة !

سعد محمد رحيم 

محامٍ متشائم:
الورد في العراق

يأخذ حمرته الآن
من دمائنا

المسفوحة!

اشجار البرتقال
والرمان تحوّل إلى

نباتات صغيرة
بثمار ضئيلة

توضع في اصص
الزينة

لا يتفتح تحت
كآبة دخان

البارود، ولا
يبتسم لقلوب

شغافها من جلد
الجواميس!

في لحظة شطط شعري لا يعني
الشاعر الفرنسي سان جون بيرس ما
تسببه الحرب من هول إنساني، ولا يقلقه

سوى مصير نوع من الورد: 
)من ينقذ من زحف الجيوش نوعاً هجيناً

بالغ الندرة من فصيلة الورد؟.(. والتفكير
بمصير الورد في زمن الحرب هو انتصار

للجمال على حساب قسوة الإنسان، وانحياز
لبراءة الطبيعة ضد الوحشية التي هي

صناعة بشرية بامتياز.
هناك من تتلبسه تلك اللحظة المشتطة

فيغادر غير آسف فوضى العالم ليبتكر جنته
الخاصة ويختلي بها، وأولئك الذين

يقضون وقتهم كله داخل حدائقهم
الصغيرة، لا بد من أنهم قبضوا على سر

لحظة بيرس جاعلين منها زمناً ممتداً يحوي
في إهابه معنى غير ذاك الذي يحويه زمننا

الاعتيادي.

عاطرة وساحرة.
وتقول الصحافية نادية جبار؛ شيء
مـــا احــس به يـتـــدفق في روحـي وأنـــا
أرى الـــــــــورد يـــتـفـــتـح في حـــــــــديـقـــــــــة
مــنـــــزلــي.. لا أدري كــيف أعــبـــــر عــن
سعــــادتـي وأنــــا أشـم وردة غــــرســتهــــا
بـأصــابعي.. الــوردة تختــزل الأشيـاء
الجـمـيلـــة كلهــا. وحـين أنـظــر إلـيهــا
أشعر وكأنهـا أنا.. إنها تعبيـر مباشر

عن معنى الأنوثة.
ويقول الدكتور سـعد عبدالمجيد؛ ما
تـــوحـي به ألـــوان الــــورد لا يعـنـيـنـي،
ــر الإنـــســـان في غـيـــر أن الـــوردة تـــذكّـِ
زحـمــــة الحـيــــاة بــــالأمل والــطـمــــوح
والجمــال والـتجــدد.. إنهــا تجعلـني
أتفـــاءل وتـــريـنــي إمكـــانـيــــة تحقـيق
الجـمــــال علـــى الـــرغـم مــن الهـمـــوم
الـــسـيــــاسـيــــة والاقـتــصــــاديـــــة، فهـي
تخرجنـي من لحظة الهـم الإنساني
إلى الحلـم، وتؤكـد لي ضـرورة وجود

الجمال في العالم.
ويـرى الــدكتـور عـدنــان الجبـوري في
الـوردة رسالـة محبة.. يقـول؛  الوردة
تجـعـلــنــي أطــمــئــن عـلـــــــى الحــيـــــــاة
والمــستـقبل، فـهي تعـبيــر عن الـسلام
والاطـمـئـنـــان والاسـتقـــرار. وكــــذلك
الدكتـور باسل أحمـد يجد في الوردة
مثــالاً للـجمــال فـهي تــرمــز لـلمــرأة
وللـمحـبـــة.. ويقــول؛ جــوهــر الــوردة
لطـيف لأن منظـرها وعـطرهـا حلو،
فهـي حـيــاة مــسـتقــرة ومـتحــركــة في

الوقت نفسه.
وفي الـسيـاق عيـنه يتحـدث المحـامي
حــسين فــاضل الـطـــائي فـيقــول؛ في
هــذه الــزحـمـــة والفــوضــى نــادراً مــا
يفكــر إنـســاننــا بــالــورد، إلا أن الــورد
بما يحـويه من معان جمالية يُخرج
الإنــســـان إلـــى عـــالـم آخـــر ويعـطـيه

بصيص الأمل.
غـيــــر أن المحــــامـي صــــالـح سعــــدون
صـالح يـنظـر إلـى الــورد من نــاحيـة
مخـتلفــة فيقـول؛ الـورد، في العـراق،
في هــذا الــزمـن، يــأخــذ حـمـــرته مـن
دمـائنـا المسـفوحـة.. ولا يعلقّ بـشيء
آخــر. ومــا قــاله، أظـن أنه لا يـحتــاج

فعلاً إلى أي تعليق آخر.  
وتقـول هنـد جـميل؛ أعــرف الإنسـان
مـن نـظـــرته إلــى الــوردة، فــالإنــســان
الـــــــذي لا يــثــيـــــــر الـــــــورد في نـفـــــسـه
أحــاسيـس مـرهفـة لا أعـدهّ إنـسـانـاً.
وهــؤلاء الــذيـن يقـتلــون بــدم بــارد أو
يـؤذون النـاس، قطعـاً، لا يعنـي الورد

لديهم أي شيء. 
للكاتب الإيـطالي امبرتـو إيكو رواية
شـهيــرة بـعنـــوان )اسم الـــوردة(، ومن
يقــرأ هــذه الــروايــة لـن يجــد رابـطــاً
مــبـــــاشـــــراً بــين المحــمـــــول الـــــدلالــي
للروايـة والوردة واسمها، وحين سُئل
إيكــو عن مغـزى هـذه التـسـميـة قـال
أنه أعطى روايته هـذا العنوان )اسم

الوردة( لأن الوردة لا اسم لها.
هكـــذا، في فــضـــاء شــــاسع وغـــامــض
وخـلاب، تــــــــســــبـح الــــــــــوردة وجــــــــــوداً
وتكويناً ومغزى كونياً وقوة محرِّضة
علـى إحـالــة أشيـاء هـذا العــالم إلـى

شعر وموسيقى. 

ويحلـم الكــاتـب عـبــدالــسـتـــار زنكـنه
بــأسعــد لحـظــات حيــاتـه فيــراهــا في
الجلـــــــوس علــــــى مـــصـــطــبـــــــة داخل
حـديقـة، والـنظـر إلـى الـزهـور وإلـى
جــــانــبه الــــراحلــــة أســمهــــان تـــشــــدو
أغنـيتهـا الـرائعـة )) يـا بـدع الـورد((،
ثــم يكـمل الـــراحل فـــريـــد الأطـــرش
المشـوار بـأغـنيته الخـالـدة ))يـا زهـرة
في خـيـــالـي((. حـيـث يـــرقــص قلـبـي
طـــربــــاً ويغـمـــرنـي إحــســـاس جـمـيل
بأنـي أنظر ـ والقـول له ـ إلى الـوجوه
السـاحـرة للـنسـاء، ومعـذرة من هـذا
الـتشبـيه، فأنـا إنسـانيـاً ضد معـادلة

أربع نساء برجل واحد.    
ويـــــضـــيـف زنــكـــنـه؛ قـــبـل ربـع قـــــــــرن
تجولت في حـدائق )فيينـا( وخرجت
بقـنـــــاعـــــة أن الـنـمـــســـــاويـين بـــــدءوا
بـنــــاءهـم الإنـــســــانـي مـن الــــزهــــور.
والـزهـور لا تتـفتح تحت كـآبـة دخـان
البـارود، ولا تـبتـسم لقلـوب شغـافهـا

من جلد الجواميس.
الوردة/ المرأة

يلخص الـدكتور محمد علي غناوي
رؤيــته إلــــى الـــــوردة بعـبــــارة واحــــدة؛
أجمل مـا خلق الله سبـحانه وتعـالى
المرأة أولاً، ومـن ثم الشجـرة، وأجمل
مـــــا في الــــشجـــــرة وردهـــــا.. وكـــــذلـك
الـشــاعــر مـصـطفــى محـمــود الــذي
يـكـــشف عـن الـعلاقـــــة الخفـيــــة بـين
الـوردة والمـرأة فيقـول؛ انـطبــاعي عن
الـــوردة هـــو انــطـبـــاعـي عـن الأنـثـــى،
فـنــظــــرتـي لـكلــيهـمــــا هـي الـنــظــــرة
ذاتهــا.. ليـس من الـسهـولــة التقـرب
للاثـنـين فـللــــوردة شـــــوكهــــا أيــضــــاً.
وكـذلك الأمـر مع الـشـاعـر الــدكتـور
عـدنان يعقوب الـذي يكشف عن سر
آخــــر للـعلاقــــة بـين الــــوردة والمــــرأة..
يقــول؛ محـــاولات النـســاء كلهـــا هي
تـقليـد للـوردة.. الألـوان الــزاهيـة في
الملابــس ولا سـيـمــا عـنـــد القــرويــات
الـلـــــــواتـــي هـــن أقـــــــرب إلـــــــى عـــــــالـــم
الـطـبيعـة وكــذلك الغجـريـات حـيث
يجعلـن ملابـسهـن في شكل طـبقــات
كـمــا هـــو علـيه شـكل الـــوردة.. إنهـن ـ
أقصد النساء عموماً ـ يقلدن الوردة
في الــــــشــكـل والـلــــــــون لـــيــكـــنَّ أكـــثــــــــر

جاذبية.                    
وفـيـمـــا تعـطـي الـــوردة لمهـــا عـبـــدالله
إحـساس الانشراح والـتدفق: )كأنني
أحـلــم أن أصــيـــــــر وردة حــين أفـــــــرح،
وأشعـــر بـــالــــرجفــــة في داخلـي( فـــإن
إنعـــام حــســين تحكـي عـن إحــســـاس
مـنــــاقــض؛ أحــــزن كلـمــــا تــــأملـت في
صــورة الــوردة أو شـمـمـت عـطــرهــا..
لأنني أشـعر عـندهـا بأن هـذه الوردة
في طـريقهـا إلـى الـذبـول والـسقـوط
فأمـتلئ بالشفقة عـلى نفسي أيضاً،
لأنني في طريقي إلـى الذبول والموت
أيــضــــاً.. هــــذا هــــو قــــانــــون الحـيــــاة

القاسي.
ويـقــــــــول المحــــــــامـــي والــكــــــــاتـــب طـه
الــــــدلــيــمــي؛ أعـــتقــــــد أن محــبــتــنــــــا
للطبـيعة والحـياة والجـمال لا تـبدو
مـكتملـة مـا لم تقتـرن بمحبـة الـورد
والهـيام به، وأن الـشاعـر الذي يعـنى
بـالـورد لا بــد من أن تكـون قـصيـدته

وشـيئــاً فـشـيئــاً كـــانت الــوردة تــذبل،
وشـيـئــــاً فـــشـيـئــــاً كـنـت أقـتــــرب مـن
الحــريــة.. هكــذا كنـت أحلـم، وهكــذا
أردت أن أصــــدق وهـمـي، وكــــان هــــذا

الوهم يمنحني طمأنينة لا تحد.
ذات صـبـــاح اخـتلــسـت الـنــظـــر، ولـم
تكن الـوردة هنـاك.. وعنـد الـظهيـرة
جـــــــاء الحـــــــرس وأخـــــــرجـــــــونــي مــن
الـــزنـــزانـــة.. شـــدوا عـيـنـي بعـصـــابـــة
وقــــادونـي إلــــى مـكــــان مــــا.. لـم أكـن
خـائفـاً علـى الرغـم من أننـي لم أكن
أعلم ما الـذي كانـوا يريـدونه مني..
بعــد ذلك نـزعـوا الـعصـابــة، وهمـس
أحــــدهـم في أذنـي؛ أبـــشـــــرك، إطلاق

سراح.
مــا كــان ذاك؟. أيــة مـصــادفــة؟. أيــة
قــدرة علــى استـكنـاه مــا يحـدث؟. أو
كـــأنـنـي كـنـت بقـــوة داخلـيـــة غـــريـبـــة
أسـيـّـــر الأشـيــــاء بهــــذا الاتجــــاه؟. أو
أنني ـ وهـذا مـا أرجِّحـه ـ كنت أرى أن
الوردة وأنا لـيس مكاننـا ها هنا، وإن
علـيـنــا، معــاً، أن نخــرج بـطــريقــة أو

بأخرى.
في المعجم: 

في المـعجـم، وردَ المــــاء أو غـيــــره صــــار
إليه،وورّد الشجر أخرج ورداً، والورد:
الــــــــزعـفــــــــران. الأســــــــد. الــــــشـجــــــــاع
الجـريء. والـورد مـن الخيل مـا كـان

أحمر اللون إلى صفرة.
ر عطـر الـوردة سـرّهـا، وبـالـعطــر تعبّـِ
الـوردة عن ذاتهـا.. تـؤكـد وجـودهـا في
الـكـــــون. وهـــــذا الــتــنــــــوع الهــــــائل في
العــطـــور دالـــة عـــافـيـــة وقــــوة، وتجلٍ
لثـراء الـروح. وهنـاك عــدد كبيـر من
المفـــردات التـي تعـني عـطــر الــورد أو
تــشـيــر إلـيه مـنهـــا )الأريج، العـبـيــر،

الشذا(.
والــوردة مــوسـيقــى ســـاكنــة تحــاورك
عبــر إيقــاعهــا الخـفي، تـعيــدك إلــى
ذاتـك إذ تخلق تنـاغمـاً من نـوع غيـر
مــألـــوف بيـنك وبـين العــالـم. وعلــى
الــرغـم مـن أن الــوردة شـكل ومـنـظــر
وصـــورة إلاّ أنهـــا تفــصح عـن قـــوتهـــا
اللحـنـيــة المــسكــوت عـنهـــا بقــدر مــا

تتجلى شكلاً ومنظراً وصورة.
هكذا يرون الورد

يقـول الـشـاعــر والصحـافي أديب أبـو
نــــــــــوار؛ اصــــمــــت.. اصــــمــــت، الــــــــــورد
يتكلـم.. قلت لك ذلـك، الورد يـتكلم
فهـو مكان الروح من قطب المرأة إلى
قــطب الأرض، وهــو سلامـــة أرواحنــا
في بـيــــاضهــــا أيـنـمــــا أطل الــضـبــــاب
وتـــألقـت الفـــراشــــة.. هل تعـتقـــد أن
الفـــــراشـــــة وحـــــدهـــــا تعـــــرف قــصـــــة
الورد؟. أنا قلت لك هل تعتقد؟. ثم
أقول لك بـود؛ لو لم يكـن الورد عند
ضفــاف أيـــامنــا مـــاذا كنــا سـنفعل؟.
ثـم أحكـي لك؛ مـنــذ زمـن بعـيــد لـم
أكن قــريبــاً من الــورد.. كتـبت قــريبـاً
مـن الــــشجــــر الـفخــم فهـــــو معــــادل
روحـي بـــشـكل مــطـلق. خــــذ جـمــيع
الـورد، أنـت والفـراشـات وأتــرك علـى
مقربـة مني خـضرة الـيوكـالبـتوس..
أنـظر، أنظـر إلى بهـاء الشـكل ونكهة
الـــورق. ثـم أقــــول لك؛ انـقلـنـي إلـــى
الـكازورينا إلـى التوت إلى الـصنوبر.
فقط أبعدني عن النخلة فهي شكل
لا يـبهج روحـي وأعــدنـي إلــى الــورد.
فقط إلـى القـرنفل.. لا تـنس هـذا..

فقط إلى القرنفل.
وتــــســتــمـــــد هـــيفــــــاء شـــــاكــــــر روعــــــة
أحـلامهـــــا في الـــــزمــن الــــصعــب مــن
شـكل الــــوردة ـ هكــــذا تقــــول ـ فلـيــس
عطر الوردة هو ما يجذب روحها بل
شـكلهـــا ولـــونهـــا، وهـي تعـــشق زهـــور
الــــربــيع أيــضــــاً، ولا سـيـمــــا شقــــائق
النـعمــان.. وتقــول عن الـوردة بــأنهـا

أغاني الطبيعة.

  ثلاث  حكايات
وقـعت وأنـا بـصـدد هـذه الــرحلـة في
دنــيــــــا الـــــــورد علـــــــى ثلاث قـــصـــص
شخصيتها الرئيسة )الورد( حكاها
لــي ثلاثــــة أشخــــاص أحـــسـب أن لا
أحـد منهم يعرف الآخـر، لكن الورد
أعطـى كلاً منهـم في ساعـة حاسـمة

معنى جديداً للحياة.
حكاية/ 1:

كنـت أحمل ورداً.. بـاقـة صغيـرة من
الــورد، أخـــذتهــا مــن حـــديقـــة بـيــت
عـــمــــتـــي ـ يـقــــــــول وائـل مـحـــمــــــــود ـ
فـــوجـئـت وأنـــا في الـطـــريق بــشـــابـــة
صغيـرة جـميلـة تـطلب مـني وردة..
أعـــطــيــتهـــــا وردة.. ابــتــــســمــت، ولمـــــا
ابتــسمـت أدركت ســر الأنثــى للمــرة
الأولـــــى )لـكـــن هل أدركـــته أبـــــدا؟ً.(
فـشيء مـا قــد تغيــر فيّ.. شيء علـى
صعــيـــــد كــيــمــيـــــاء الجــــســـــد، أو في
مملـكـــــة الـــــروح.. كـــــانــت مـــشـــــاعـــــر
مخــتلــطــــة مـن فــــرح وقـلق ورضــــا،
واحسـاســات متنـاغمـة من العـسيـر
وصـفهـــــا.. قلـت؛ إذن هـــــذا هـــــو مـــــا
يــسمــونـه الحب.. كـنت في الحــاديــة
عــشـــرة أو الـثـــانـيـــة عــشـــرة، وكـــانـت

تكبرني بسنتين أو ثلاث.
في الـيــوم الـتــالـي، في الــوقـت عـيـنه،
جئـت ببــاقــة أخــرى انتـقيـتهــا هــذه
المــرة بـعنــايــة خــاصــة، إلاّ أن الـفتــاة
لــم تكـن هـنــــاك.. شعـــرت بـــالحـــزن
والإحبــاط. وفي الأيـــام التـــاليـــة لم
تكن هنـاك أيضاً.. كانت مثل طيف
عــابــر ســرعــان مــا تلاشــى،. وخلال
أيام قليلـة، بفضل تلك الـوردة كنت
قـد خبـرت، فضلاً عن الحـب، عذاب
ومـــرارة الفقـــدان.. هكــذا وجــدتـنـي
أمـــــام أفق جــــديــــد لحـيــــاتــي، فقــــد
جـعلــنــي الــــــورد أغــــــادر نــــــوعــــــاً مــــــا
طفـولتي، ولعلـه جعلني، كمـا أشعر
الآن بعــــــدمــــــا بـلغــت الخــــــامـــــســــــة

والأربعين، بأنني لم أغادره قط. 
حكاية/ 2:

كنت أحبهـا وهي لا تدري، كـان حباً
من طـرف واحــد ـ يقـول عـلاء عبـد
الصـاحب ـ سنـتان وأنـا أهيـم عشـقاً
بـهـــــــا، وأحـــــس بـــــــأن ألـف حـــــــاجـــــــز
يفـصلـني عـنهــا.. أراهــا كل يــوم، في
قـــــــاعـــــــة المحـــــــاضـــــــرات، وفي أروقـــــــة
الـكلـيـــة.. أراقـبهـــا عـن بعـــد، وحـين
أغـادر الـكليـة أبقــى أحلم بهـا حتـى
الـيوم الـتالـي.. لا أريد أن أقـول لك
كم كـانت جمـيلة.. كـانت جمـيلة في

كل شيء.
ذات يــــــوم قـــيل لــي هــي مــــــريـــضــــــة
وراقدة في المـستشفـى .. ذهب بعض
الطـلاب والطــالبـات لـزيـارتهــا.. لم
أذهــــب مـعـهــــم.. قــــــــــــررت أن أذهــــب
وحــــــدي.. كــــــانـــت تلـك فــــــرصــــــة لا
تعوّض.. قلت؛ مـاذا يجب أن أحمل
لهــا من هـديــة؟. ولجت وأنـا أجـول
في الـــســــوق مـحلاً لـبــيع الــــزهــــور..
حملت لها بـاقة رائعة، انـتقتها لي،
بعـدمـا أخبـرتهـا عن غــايتي، بـائعـة

شابة.
فــــــوجــئــتْ حـــين دخلــت غــــــرفـــتهــــــا
وحــدي.. كــانـت هنــاك أخـتهـــا.. لم
نـتكلم كثيـراً.. وأظنها فهـمت الأمر
كـله لحـــظــتهــــــا.. وبعـــــد أن بـــــرئــت،
وعـــادت إلـــى الـكلـيـــة تـكلـمـنـــا مـــرة
أخــرى وأخــرى وأخــرى.. كــان الــورد

رسولي إليها. وهي الآن زوجي.
حكاية/ 3:

حـكـــــايـــــة مــضـــــر علـي  ذات مـــســـــار
ســردي مغــايــر، تــأخــذ الــوردة فـيهــا
مـــوقع الـبـــؤرة، وتكـتــسـب دلالــة مـن

نمط مختلف.
يـقـــــــــــول مــــــضـــــــــــر؛ في مــــنــــتــــــصـف
الثمـانينيات كنـت سجيناً في إحدى
الـدوائـر الأمـنيــة ببغـداد بـتهمـة لا
أعــرف مـــا هي.! كـنت أطـل من كــوّة
باب زنـزانتي علـى جزء من حـديقة
مهــملــــة.. كــــان الـنــظــــر مـن الـكــــوةّ
ممنـوعاً، غـير أنـني كنت أخـرق هذا
القــانــون، وأسـتــرق الـنـظـــر خلــســة
لثـوان علـى الـرغـم من معـرفـتي أن
هــــذه المجــــازفــــة يمـكـن أن تـكـلفـنـي

تعذيباً وإهانات.
المهـم أن في هــــذه الحــــديقــــة كــــانـت
شجـيــرة ورد جــوري غـيــر مــشــذبــة،
تحـــمل في قــمـــتهــــــا العــــــالــيــــــة وردة
واحــدة حمــراء، جعـلتهـا في لحـظـة
ضـعـف ورجــــــــاء تمـــيـــمـــتـــي.. صــــــــار
هـــــاجــــســي؛ أن ذبـــــول هـــــذه الـــــوردة
وتــــســـــاقـــط أوراقهــــــا يقـــــربــنــي مــن
إطـلاق ســـــــراحــي.. كـــــــانــت الـــــــوردة
لحسـن الحظ هنـاك كبيـرة ونضـرة
ورشيقة.. قلـت في تواطؤ مع نفسي
ومـع القــــدر أن بقــــائـي في الـــسجـن
مـرهـون بـديمـومـة الـوردة، وأنــا هنـا
مـوجــود من أجلهــا، ومع اختفـائهـا

لن أبقى في هذا المكان. 

الــتـهجــين فــيه فـــضلاً عــن مـكــتــبـــــة
زراعيــة، داخل المـشـتل، يــرجع إلـيهــا

لتوسيع معلوماته بهذا الجانب.
بعــــــد خــــــروجــي مــن المـــــشـــتل كــنــت
مـنــشـــرح الـنفـــس وبلا صـــداع، وقـــد
بقـيــت ملاحــظــــة للــسـيـــد إحــســـان
قـــالهــا بــشـكل عــابــر تــرن في ذهـنـي؛
حيـاة الفلاح تكـون في الغالـب أطول

من غيره.
ورد بعد التقاعد  

بعـــد إحـــالــته علـــى الـتقـــاعـــد تـنـبه
عـدنـان علـي للمـرة الأولـى إلـى فقـر
حــديقــة داره.. فــالمـســاحــة الــواسعــة
المـتــــروكــــة أمــــام الجــــزء المـبـنـي مـن
الأرض لا تحــــــــوي إلاّ عـلــــــــى بــــضـع
شجيـرات يكـاد الـعطـش يفـتك بهـا،
وتحــاصــرهــا مـن كل جــانـب نبــاتــات
طـفيـليــة.. كــانـت صبـيحــة يـــوم من
أيــــــام الخــــــريـف، وكل شــيء يــــــوحــي
بالكـآبة والخسـران. ولأنه ذو طبيعة
تغلب عليهـا روح التصميم، فإذن لم
يكـن من شـيمـته أن يــستـسـلم أبــداً،
لكـنه في هــذه المــرة فــوجـئ بهــوى في
نفسه اعتقـد لزمن طـويل أنه ضمُر
وتـبــــدد.. لقـــد انــبجـــس في دخــيلــته
الـشغف القـديم بـالـزرع، بعـدمـا كـان
في يفـاعـته يحلـم أن يكـون مـزارعـاً.
وهــــا هـــــو ذا يحــيل الحـــــديقــــة إلــــى
فــــــردوس صغــيــــــر يــــضج بــــــالألــــــوان
والـعطــور والخضــرة النــابضــة. ومن
يـشــاهــد حــديقـته هــذه لابــد من أن
يـــوقـن بـــأن وراء صـيــــرورتهــــا هكـــذا
روحا مترفة ومـبدعة. فحدائق مثل
هـــذه هي لــوحــات تـشـكيـليـــة، أو هي
سـمفونيـات مجسـدة في شكل مادي،

أو هي قصائد.. لِم لا؟.
يقـــول عـــدنـــان؛ اســتعــــدت مع هـــذه
الحـــــــديـقـــــــة صـحــتــي الــنـفـــــســيـــــــة
وحـيــــويـتــي.. لقــــد خـلّفـت الـعقــــود
الأخيــرة في نفـــوسنــا صـــدأً وهبــابــاً،
ولا شيء يعيدنـا إلى طبيعتنا بمثل
جمـال الــورد، والخضـرة.. الحـديقـة
ليـسـت جمــاداً، بل هـي أنثــى رائعــة،
يمكـنك أن تحـاورهـا.. صـدقـني، أنـا
أتــكلـــم مع الــــــورد، وأســـمعـه.. إن له
لغـته الخــاصــة وهـي اللغــة الأجـمل

في العالم.
يـــسفح الـــورد أريجـــاً.. يـــسفح نـــدى
ومـــوسـيقــــى، ويحـــرِّض فـيـنــــا فكـــرة
الاستحـواذ.. أن يكـون هــذا الجمـال
لنـا، يفضح أنانيتنـا الخفية، إذ نمد
أصابعـنا لنقطفهـا، وهو أيضـاً يرمز
بشكل ما لنرجسـيتنا، فمع نرسيس
كـمـــا تقـــول الأسـطـــورة الإغـــريقـيـــة
القـــديمـــة تحـــولـت الـــذات المـعجـبـــة

بنفسها إلى زهرة نرجس.
تحظـى الـوردة بـالـشكل الأقـرب إلـى
الكـمــال، ولـعلهــا أكـثــر مـن أي شـيء
آخـر في هذا الـعالـم تسـتدرجـك إلى
الحـلــم، وتـكـــــشـف عــن مـــــســـــــارب لا
تضـاهى للخيال.. إنها الوردة توحي
بـالأنـوثــة في ذروة فتـنتهـا وصفـائهـا
وعـــــــذوبـــتـهـــــــا ورقـــتـهـــــــا وحـلاوتـهـــــــا
وسحرهـا. فالـوردة كنايـة عن الأنثى
المـــبــــــــــرأة مـــن كـل عـــيـــب )وهـل هـــي
كـائنـة؟.( ومجـاز فريـد في إهاب لـغة
كــونيــة عنـاصـرهــا ليـست الـكلمـات.
واســتعــــارة طـــــرفهــــا الآخــــر رعـــشــــة

الروح.


